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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

تودوروف  يتانتيزفالأصل بلغاري الفرنس ي الفيلسوف المفكر و تتناول هذه الدراسة فكر التنوير من منظور         

 وما-الأنوار( من خلال كتابه )روح -الذي حاول تسليط الضوء على فلسفة عصر التنوير  ،(9191-7192)

تحولا عميقا في بنية الفكر، وفتح أفقا فلسفيا كان له أثر كبير وانفتاح على التاريخ أحدث  تحليليحمله من 

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الركائز والخصائص التي اعتمد عليها تودوروف في مساره النقدي  المعاصر.

لمشروع المشروع الأنوار، استنادا إلى مقاربة منهجية تحليلية نقدية، لأهم الأفكار والمبادئ التي قام عليها هذا 

 الموجهة إليه، وكيف تم تقييمها؟تصحيح أفكاره وتوجهاته مبرزا أهم الانتقادات والتُهم  محاولا 

 .التنوير، النقد، الإنسان، العقل، الحريةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
       This study examines the Enlightenment thought from the perspective of the 

French philosopher and thinker of Bulgarian origin, Tzvetan Todorov (1939-2017), 

who sought to shed light on the philosophy of the Enlightenment through his book 

)The Spirit of the Enlightenment (His analysis brought about a profound 

transformation in the structure of thought and opened up a philosophical horizon that 

had a significant impact and openness to contemporary history. Therefore, this study 

aims to clarify the foundations and characteristics that Todorov relied on in his critical 

approach to the Enlightenment project, based on an analytical and critical 

methodological approach, focusing on the key ideas and principles on which this 

project was based. Todorov attempted to correct its ideas and directions, highlighting 

the most important criticisms and accusations directed at it, and how they were 

assessed. 

 

Key words: Enlightenment, Criticism  , Human, Reason, Freedom, 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الجزائر–أبو القاسم سعد الله بوزريعة  7بوقفة أحلام، جامعة الجزائر *

 

 



 بوقفة أحلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  

635 

 

 مقدمة: 

نظرا لأهمية عصر التنوير أصبحت ضرورة التفكير فيه أمرا واقعًا، لأنه يحتاج إلى نقد وتصحيح 

 تهإلى تشويه سمعومراجعة، بعد أن تعرضت قيمه ومُثله إلى التحريف وإلى استخدامات سلبية. مما أدى 

بديل عن التنوير إلا التنوير مُنقحا  لأنه لا  لا ينبغي التراجع عن مشروع الأنوار،ف .وفقدان مصداقيته

ومُصححا ومُراجعا، وهذا بالعودة إلى نصوصه الكبرى ومحاولة تحيينها وملاءمتها مع هموم الوضع الراهن 

 وقضاياه. 

ه تحتاج إلى إعادة تأسيس لأهم معالم نوار الأ لأن تودوروف لطرح سؤال التنوير من جديد،  لهذا سعى تيزفيتان

ومقاصده وأهدافه، تأسيس من شأنه أن يحافظ على إرث الماض ي، لكن مع اخضاعه إلى مراجعة نقدية 

ر لا . وحتى نبقى أوفياء لهذا الفكلانحرافاتهناظرا من خلالها في مُنطلقاته، محللا لأفكاره، وناقدا  .فاحصة

ا بعث الروح فيها، مُنير  ، مُحاولا بهذا النقد وهذه القراءة فهم قضايا الماض ي وإعادةسبيل أمامنا إلا بنقده

عى تقبل الذي تسلطريق أمام الحاضر ليرسم لنا خارطة طريق جديدة قادرة أن تفتح أفقا أمام قضايا المسل

 .اث الظلام فيهوب اغلقهإلى الكثير من القوى 

 الأنوار كان يريد أن يجد فيه فكر ف في مسيرته الفكرية حول ورو فالمشروع النقدي الذي انكب عليه تود

ساعدنا على مجابهة مشاكلنا المعاصرة"ليوم ا
ُ
وليس قبول جميع المقولات التي تمت بلورتها خلال  ،"ركيزة ت

إنه يرافع من أجل استئناف القرن الثامن عشر كما هي، بل محاولة غربلتها بما يتماش ى مع قضايا الراهن. 

التنويري وإصلاح خطابه والعودة به إلى منابعه الصافية الأولى وتحيين فلسفته وانقاذها من الفكر 

 الانحرافات التي تعرّضت لها. 

هذه الأفكار التي صاغها تودوروف عن مشروع الأنوار، لم يكن يريد من خلالها أن ينخرط في محاولة 

. أي أنه تدرتها الفاعلة في التأثير على حياة المجتمعاتأريخ لهذا الفكر، بقدر ما ينظر في الأنوار من زاوية ق

الواقع الغربي الراهن، وهو بذلك يُقيّم الاتهام الذي جعل من الأنوار مولدة  محكّ يشرح الأنوار على 

 ية.للأنظمة الشمولية وللأيديولوجية الاستعمار 

ولكي نفهم موقفه الفلسفي ومشروعه النقدي يجب أن نضعه حيز السؤال والنقد لأفكاره ومواقفه، فما 

هي إذن أهم الأفكار التي قام عليها مشروع الأنوار وكيف كان موقفه منها؟ كيف انتقد تودوروف التوظيف 

ل على ماهي أهم القيم التي عمالس يء لهذه الأفكار والممارسات السياسية الغربية التي قام عليها التنوير؟ 

بلورتها من أجل بناء واقع حضاري وثقافي متقدم؟ كيف يمكن تجاوز التُهم والانحرافات التي وجهها 

تودوروف لفكر التنوير والتي عمل على تصحيحها؟ هل فعلا دافعت حركة الأنوار عن إنسانية الإنسان 

 ياسات الاستعمارية؟أم أنها لم تكن سوى مجرد سلاح في يدّ الأنظمة والس

 الأنوار بوصفه مشروعاأولا: 

من حيث ، المعاصر تودوروف من أبرز رموز الفكر الأوروبي تيزفيتانالبلغاري -فرنس ياليبقى الفيلسوف 

انتهج طريقته النقدية في مساءلة الفكر الغربي، بغية صياغة تصورات ورؤية جديدة ومختلفة، أنه 

يسهم في فهم الحاضر، ويعمل في الوقت ذاته على  ،مشروع الأنوارتوافق مشروعه النقدي خصوصا 
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لصقت بهترميم أعطابه والتنبيه على قصوره وتصحيح انحرافاته، ودفع التُهم 
ُ
بلور  فكيف .التي أ

 تودوروف مفهومه عن الأنوار؟

ار نو الأ أن تحديد ماهية  تودوروف. ذلك إن الحسم في حقيقة مشروع الأنوار أمر صعب حسب تيزفيتان

 سهلا، وهذا راجعٌ إلى اعتبارين أو سببين أساسيين: ليسالمشروع  بالضبط هذايشتمل عليه وما 

حوصلة وتأليف، : أن الأنوار هو محصلة لقرون سابقة جاء تتويجا لها ولأفكارها، "عصر السبب الأول 

 وهي إن لم تنحدر من العصر  الثامن عشر،نوار لا تعود إلى القرن فالأفكار الكبرى للأ  .عصر تجديد جذري 

 القديم تحمل على الأقل آثار أواخر العصر الوسيط الأول وعصر النهضة والعصر الكلاسيكي".

فالتنوير لم يحصل فجأة في القارة الاوروبية أو انه أضاءها بلحظة اشراق واحدة  (20، ص2222)تيزفيتان،

را رة، كان عملية تدريجية ابتدأت أولا في انجلتوفي لمحة بصر. "فالواقع أنه كان عملية بطيئة صعبة متعث

ويقصد بذلك أن  (512، ص.2221، صالح).« وهولندا ثم انتقلت إلى فرنسا فألمانيا، فغيرها من دول أوروبا

التنوير الأوربي الحديث كان امتداد لأفكار عصر النهضة التي بزغت كإصلاح نقدي للخطاب الديني الكنس ي 

 المنغلق.

تنوعت روافده وتعددت مشاربه من الفلسفة، ف جذوره ضاربة في العصور التي سبقته، وبالتالي فإن

 الأدب، العلم، الفن، السياسة والاقتصاد، حيث امتص منها وفصل في الكثير من قضاياها. 

وعليه يُحيل فكر الأنوار على عصر التأليف والتركيب الأصيل بشكل خالص، ويتشرب هذا العصر الإرث 

ي ظهر في أوروبا منذ نهاية العصر الوسيط، حيث ترسخت مقوماته خلال عصر النهضة الفكري الذ

يستثمر العقلانية والنزعة التجريبية على حدّ سواء، ويُشيد بمعرفة القوانين  القرن السابع عشر.و 

 من وحدانية الحضارة.
ً
 الخالدة، كما هو الشأن لتاريخ الشعوب، ويؤكد أيضا على تعدد الثقافات بدلا

وعليه فإن أي مراجعة حالية لعصر الأنوار يجب أن تعود به إلى جذوره اللاهوتية  (63، ص.2252)تيزفيتان،

 التي يتمّ عادة إقصاءها وتمهيشها تحت حمّى الخطاب العلماني المهيمن حاليا. 

"أوكام"  تأن تعود به إلى جذوره التاريخية المنغرسة في فلسفا إن أي تشخيص لأزمة التنوير الحالية يجب

((Guillaume d Ockhame 1287-1347 النزعة الإنسانية في  ( ومؤسس ي5326-5242الصوفي إيكهارت ) والمعلم

( وغيرهم. فالقطيعة 5131-9226)وتوماس مور     Erasmus (1467-1536)عصر النهضة أمثال إرزاموس

 .الترويج لها يعدّ أحد جوانب هذه الأزمةالفلسفية المزعومة بين التنوير وفكر النهضة لا وجود لها. بل إن 
 (22.، ص2250)مايكل، 

فلا يمكن الحديث عن وجود قطيعة بين عصر التنوير وما سبقه، بل يوجد ترابط وتلاقح بين أفكار 

العصور، فقد أخذ موارده ومضامينه الفكرية من تلك العصور، غير أنه انطلق وأسس شكلا جديدا 

 ونمطا معينا للتفكير.

العقل والأهواء، الجسد والروح، هناك تفاؤل وانفتاح كبير طال فكر الأنوار، استشرق من خلاله "إذن 

الفنون والعلوم، الاصطناعي والطبيعي، متشربًا كل مجالات الإبداع الفكري، من الفلسفة إلى العلوم مُدورًا 

 (63، ص. 2252تيزفيتان،) ".بالآداب والقانون والرسم
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إنه عبارة عصر اجماع،  ونهعصر مناظرة أكثر مما ك من تحول في سماته أصبح وما يحملههذا العصر 

جعلنا نعترف مع تودوروف بوجود تعددية رهيبة للأفكار، ما أدى ما عن حصيلة وتأليف للماض ي. هذا 

يمرّ هذا . (52.، ص2222)تيزفيتان،بنا أن "نعترف دون حرج بوجود ش يء يمكن أن نسميه مشروعا للأنوار"

وع بإعادة استنهاض نصوصه التأسيسية للقرن السابع عشر والثامن عشر في بوصفها حلولا المشر 

 لإشكاليات العقل والدين والسياسة، أي هو مشروع لاهوت سياس ي جديد.

والذي يعتبر عائقا أمام التحديد الدقيق لمشروع الأنوار فيتمثل في أن فكر الأنوار حمل  ،لسبب الثانيا أمّا

وبالتالي وجود ممثلين كثر لعصر التنوير في كل  .إنه مشروع جماعي ضخمعبئه عدد كبير من المفكرين، 

ثين، والمحد فالأنوار قد "احتضنت القدامى، البلدان الاوروبية، والذي من الصعب قصره على بعضهم فقط

أصحاب التوجهات الكونية وذوي التوجهات المحلية، وهي شغوفة بالتاريخ شغفها بالخلود، وبالتفاصيل 

وعليه فإن أحد  (20، ص.2222)تيزفيتان،شغفها بالتجريد، وبالطبيعة شغفها بالفن، وبالحرية شغفها بالمساواة".

بوصفه تأسس حصرا في بعض المجتمعات الغربية،  أوجه أزمة التنوير الغربي هو تلك الانتقائية في قراءته

 وعلى يد أسماء قليلة.

مكونات هذا الفكر )الأنوار( وتركيبته جديدة، لكنها عملت على التنسيق مع الأفكار التي سبقتها، حيث  نإ

نجد مكوناته حاضرة على مدى عصور متنوعة في كل حضارات العالم الكبرى. بل تجاوزتها بخروج الأفكار 

 ر بالذات. وعليه يرى تودوروف أنمن الجانب النظري المجرد الميتافيزيقي إلى عالم الواقع خلال فترة الأنوا

 فكر الأنوار ظاهرة عالمية نظرا للممارسات التي يعمدها هذا الفكر وبنوع من الوعي في الكثير من القضايا.

فالتنوير قد وُجد في كل الثقافات والحضارات والعصور بأشكال مختلفة ومتعددة، لهذا فإن اعتبار النموذج 

موذج الوحيد، وكأنه معجزة تاريخية، لا يضيف إلا وجه آخر من وجوه أزمته الأوربي الحديث للتنوير هو الن

 الحالية.

، والحسم في حقيقة هذا المشروع من إمكانية تحديد ماهية التنوير  إنها صعبتهذه الأسباب يمكن القول 

بلها يقما نعنيه بالتنوير ليست عقيدة عقلانية متماسكة، تنتج منها بنحو محكم، مبادئ ذلك لأن "

الجميع، بل إنه نقاش واسع، حيث يتجاوز مقترحات متناقضة أو متكاملة موروثة من الماض ي أو صيغت 

ا، مناقشة تستفيد في كل مكان، من تداول الأفكار المتسارع بين الأفراد وبين الدول على السواء."
ً
 حديث

 (20.، ص2251)تيزفيتان،

 الأنوار نموط ثانيا:

في  شر الثامن عروح الأنوار رغم توفر معالمها في كل الحضارات، إلا أنها لم تفرض نفسها إلا في بداية القرن 

أوروبا الغربية. ذلك أن "الوطن الحقيقي لفكر الأنوار هو أوروبا. لقد طاف مونتسكيو عدة دول من القارة 

فترة الإيطالي بيكاريا، فقد سكنا في باريس لهيوم و الأسكتلنديالأوروبية، واستقر فولتير في انجلترا، أما 

نش طويلة. ترجمت كتب هؤلاء المفكرين، ولاقت الكثير من الترحاب والإطراء
ُ
ر وأيضا الانتقاد، رغم أنها لم ت

يبدو  (62.، ص2252تيزفيتان،) ".سوى في الخارج، لأن مؤلفيها كانوا مضطهدين في أوطانهم بسبب أفكارهم المزعجة

ر الت
ّ
 نوير يعطي نموذج للمفكر المرتحل خارج حدود الوطنية الضيقة وخارج حدود اللغة الواحدة.أن مفك
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فالأنوار هي أروع إبداع لأوروبا ولم يكن للأنوار أن ترى النور لولا وجود هذا الفضاء الأوروبي الواحد والمتعدد 

أوروبا كما نراها اليوم وهذا ما يسمح لنا الأنوار هي التي أعطت كما أن  (542.، ص2222)تيزفيتان،في الآن نفسه..

إن سرّ  (542.، ص2222)تيزفيتان، بالقول دون مبالغة: " لا أنوار بدون أوروبا لكن أيضا لا أوروبا بدون أنوار".

 الأنوار وشيفرتها هي هذا التعدد في الفضاء الواحد.

بعد  الكبرى لفكر الأنوار والتي انتشرت بالفعل في أوروبا حيث أنجزت التوليفة»إنه تودوروف فيما قال  قرّ ي 

 ."ذلك في كل القارات: في أمريكا الشمالية أولا ثم في أوروبا نفسها فأمريكا اللاتينية فآسيا فإفريقيا
 ( 520.، ص2222تيزفيتان،)

 لكن لماذا ظهرت الأنوار في أوروبا وكيف تمكنت أفكاره من الازدهار في هذا الموطن لا في خارجه؟ 

بأن هناك سمة مميزة كانت حاضرة في أوروبا وغائبة في خارجها وهي: الاستقلالية  على ذلك تودوروف يُجيب

السياسية، استقلالية الشعب، واستقلالية الفرد. هذا الفرد المستقل وجد هنا موقعا له ضمن المجتمع 

أي  (520.، ص2222تيزفيتان،). الصينلا خارجه كما هو الشأن في الهند والمتصوفة في الإسلام والنساك في  ،نفسه

أن روح الأنوار تكمن في كفاح الفرد داخل المتجمع ولا يمكن أن تنشأ من روح التزهّد والعزلة والنأي بالنفس 

 عن الجماعة البشرية. 

كما توجد ظاهرة بارزة لا مناص منها وهي كون أوروبا واحدة ومتعددة في نفس الوقت. تعددية داخلية بين 

كونها ساعد على انتعاش الثقافة داخلها مع الحفاظ على استقلال كل واحدة منها. 
ُ
 البلدان التي ت

معطلا ها إرثا تاريخيا معيقا و هذا الفكر الأوروبي بالنسبة لتودوروف، قائم على قبول التعددية ليس باعتبار 

ساعدت من خلالها  (24.، ص2252تيزفيتان،) بناءة. للمستقبل وكمؤهلاتينوء المرء بتحمله، بل كمبدأ أساس ي 

القوى الأوروبية على أن تشكل فيما بينها نوعا من النظام، هذا النظام قائم على وحدة العلم وإمكانية 

التلاحم والترابط الشديد بين العلم والفكر وبقية المجالات الاخرى  تحقيق التقدم في مجال المعرفة. معناه

نطمح إلى الوحدة فحسب وإنما يجب تشجيع التعددية ن لا يجب أغير أنه "كالربط بين التجارة والسياسة. 

فالتنوير ما كان له أن ينشأ داخل مجتمع شمولي ( 522.، ص2220تيزفيتان،) التسامح.لأنها بدورها تحفز على 

 أحادي الفكر والإيديولوجيا مثل الاتحاد السوفياتي أو ألمانيا النازية. 

فالأوروبيون لا يكتفون بقبول اختلاف الآخرين بل هم الذين من الغياب يستمدون حضورا، يستمدون 

الذي يقدم على النظر بحياد في كل التقاليد حضور الفكر النقدي المتيقظ الذي لا يتراجع أمام أي محرم و 

فالعقل وحده هو أفق الكونية الذي يدمج الاختلافات الثقافية  (516.، ص2222تيزفيتان،). العقلاعتمادا على 

 والدينية واللغوية في نقاش نقدي موّحد ومشروع مجتمع بنزعة إنسانية عالمية.

ا هي ما يميز أوروبا عن غيرها من المجموعات السياسية إن القدرة على دمج الاختلافات دون القضاء عليه

العالمية الكبرى مثل الهند أو الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة، حيث الأفراد هم على أقص ى درجة من 

 (542.، ص2222تيزفيتان،). واحدةالتنوع ولكنهم مجبرون على الانتماء إلى أمة 

بل كذلك بحقوق الجماعات التي تتمتع كل واحدة منها بتاريخ فأوروبا لا تعترف بحقوق الأفراد فحسب 

لهذا يمكن القول أن مشروع  (542.، ص2222)تيزفيتان، أي الدول الأعضاء في الاتحاد. ،وثقافة وسياسة مشتركة

 الدين.و الاتحاد الأوربي هو خلاصة قرون من التنوير وليس خلاصة تشابه ما في الثقافة 
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قارة التي تجسد التسامح والاعتراف المتبادل كانت قارة التمزقات المؤلمة والصراعات فأوروبا قبل أن تصبح ال

هذه التجربة مازالت في ذاكرتها، وهي الضريبة التي كان لابد لها أن تدفعها  القاتلة والحروب التي لا تنتهي.

فكر التنوير من رحم هذه  ولقد ولد( 542.، ص2222تيزفيتان،) بالسلم.حتى يتسنى لها بعد ذلك بقرون أن تنعم 

 التمزقات والحروب الطائفية التي أنهكت القارة طوال القرن السادس عشر والسابع عشر.

 المقارنة ، وكانتالأنوارعلى احتضان  عاملا مساعدا لأوروبا كانته التعددية بالذات هذيرى تودوروف أن 

رصيدا ابداعيا خلاقا قد وقع خنقه بحكم فالصين ما حدث لها يبدو لها في الأصل أن " مع الصين بالذات.

بحيث أدت هيمنة السلطة والتقاليد والافكار السائدة على جمود  ،وجود امبراطورية واسعة جدا وموحدة

كما أن الفرد في الصين لم يتمتع يوما بوجود مستقل وحرية تفتح أمامه أفق  (513.، ص2222)تيزفيتان،"العقول.

 وطرائق خلاقة في الفكر والحياة. ةالولوج إلى رؤى جديد

نخلص إلى أن درس الأنوار يتمثل في القول بأن التعددية يمكن أن تفض ي إلى وحدة جديدة وذلك  وبهذا

 ،بثلاث طرق على الأقل: فهي تحث على التسامح ضمن المنافسة، وهي تنمي وتحمي الفكر النقدي الحر

، 2222تيزفيتان،). الآخرتوى أرقى إلى اندماجها مع سوهي تساعد على التجرد عن اللذات بما يؤدي في م

 هي القيم التي عمل فكر التنوير على بلورتها والدفاع عنها.و  (545.ص

 ار التي قام عليها مشروع الأنوارالأفكثالثا: 

وهي  ،وهي: الاستقلالية والغائية الإنسانية لأفعالنا والكونيةأساسية لقد قام مشروع الأنوار على ثلاثة أفكار 

 المبادئ التي سيعمل تودوروف على تحليلها.

 مبدأ الاستقلالية: .5

إن عصر الأنوار الذي يلخص وينظم فكر القرون التي سبقته، يحتل مركزا ذا أهمية كبرى، وإحدى مساهماته 

هي فكرة الاستقلالية، استقلال الفرد ضد السلطة والدين، حيث "يقدر كل انسان أن يعرف هو بذاته 

أي "امكانية التحرر من الوصايا التي تفرض على كل فرد  (523، ص2220)تيزفيتان،ويقرر مصيره بنفسه".العالم 

، مما يجعلنا نفضل ما نختاره بإرادتنا على ما تفرضه (03،ص.2252)تيزفيتان،طريقة أحادية للتفكير والاحساس".

 علينا كل سلطة خارجية.

كافة، نأخذ منها بعض الأمثلة، حيث نجد في المقام  شمل هذا البحث عن الاستقلالية مناحي الوجود

 الأول:

 المعرفة: .أ

لقد كانت استقلالية المعرفة في المقدمة، حيث تنطلق استقلالية المعرفة من مبدأ مفاده أنه ليست لأية 

سلطة مهما كانت راسخة ومحترمة أن تبقى في مأمن من النقد، وأنه ليست للمعرفة سوى مصدرين هما 

 التصالح بين الوضعي والعقلاني ليسوبهذا أصبح مبدأ ". جربة وكلاهما في متناول كل إنسانتالعقل وال

مجرد مطلب، بل إنه القادر على الوصول إلى الهدف المحدد الكامن فيه، وتحديد المثال بالصرامة التي 

  (.21ص، 2256)كاسيرر،" استمدها التنوير من المسار الفعلي للعلم منذ إعادة تجديده.
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ى في الشعار الذي أقرّه إيمانويل كانط للتنوير "أجرؤ على استعمال عقلك". وهو ما 
ّ
ذي عار الشهذا اليتجل

تحرر من حالة العجز الى تقديس والخروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، كيفية معه حمل 

الأساسية  من بين المبادئ واحداوالاستقلال ار مبدأ احترام النقد واعتب (61، ص2221)كانط،  مبدأ الحرية،

الشعار كان خلاصة لعدة قرون من الكفاح والصراع المستميت التي خاضتها أجيال كثيرة ضد هذا  للإنسان.

 هيمنة الرؤية الكنسية الواحدة.

هتمام ينبغي عليها الا  كان المعرفة من كل رقابة إيديولوجية، ولكي تحقق نجاحات باهرة، كفاح تحررت خلاله

بالقانون والتربية والفنون. ولكي يكون ميدان المعرفة مستقلا عليه أن يكون بحثا عقلانيا واعيا، وأن  أيضا

وهو فحوى الأفكار التي ( 522،ص.2222)تيزفيتان،.يبتعد عن "الانصياع إلى التقاليد أو التنبؤات أو أخبار النجوم"

 ومونتيسكيو وروسو وهيوم وغيرهم. أتي بها كل من اسبينوزا

''لقد فتح تحرر المعرفة الباب على مصراعيه أمام ازدهار العلم حتى صار جميع الناس يتمنون التحصن 

بشخصية بارزة في المعرفة، واقصد هنا عالما لا فيلسوفا. حيث نهض نيوتن خلال قرن الأنوار بدور شبيه 

كيمياء م تبعها في المسار البذلك الدور الذي سينهض به داروين خلال القرون اللاحقة. فتقدمت الفيزياء ث

أن التنوير قام على رؤية  همعنا (53.، ص2222تيزفيتان،) النفس.والبيولوجيا وحتى علم الاجتماع وعلم 

كوسموجينية )نشأة الكون( صلبة تأسست في الفيزياء وعلوم المادة ثم امتدّ نموذجها داخل الظواهر 

ي وكوبرنيك كانت تسعى إلى تحقيق استقلال المعرفة عن المفرّعة من المادة نفسها. فالفيزياء منذ غاليل

 اللاهوت الذي يقتض ي وجود الإيمان مسبقا لعمل العقل.

وبهذا الاستقلال تسعى المعرفة إلى التحرر من كل الوصايا حتى تتقدم، وستكون من اولوياتها "التربية في 

من خلال التشجيع على  (52.، ص2222تيزفيتان،) ".جميع وجوهها بدءا من المدرسة وصولا إلى الأكاديميات العالمة

النشر والانتاج في مجلات أو دوريات أو موسوعات موجهة للجمهور وتحريرا للصحافة، لنشر قيم الانوار 

والتشجيع على التحلي بثقافتها، وترسيخ لمبادئها المتضمنة في الحرية والاستقلالية. فصارت المطالبة بحرية 

 تقد مبدأ عام.الرأي وحرية التعبير وحرية النشر وحرية المع

المدرسة على التخلص من سلطة الكنيسة، باعتبارها الفضاء المفتوح لنشر قيم  الاستقلاليةساعدت هذه 

جرى المناقشات المتعلقة بالشأن العام،  الجميع. وكذاالأنوار أمام 
ُ
تحرر الصحافة الدورية حيث يمكن أن ت

تباطية ويسمح بحرية انتقال السلع مثلما صار وكذا الاقتصاد الذي وجب عليه أن يتحرر من الموانع الاع

، 2222،تيزفيتان) الماض ي.لزاما عليه الاعتماد على قيمة العمل والمجهود الفردي بدل البقاء مُثقلا بامتيازات 

 (52.ص

بسبب هذه التعددية الاستقلالية، من الواجب أن تكون السلطات في يدّ الدولة وتراقب بعضها البعض 

قيد الحرية الفرديحتى لا تصبح سلط
ُ
هذا  مكما ساه. ة السيادة الشعبية، والعكس صحيحات مطلقة، ت

عليه تحقيق سيادة الشعب في صياغة كما و  ،في استقلال الفرد ضد السلطة والدين المبدأ من جهة أخرى 

سيّر حياته، وفي اختيار الأشخاص الذين يقودون شؤون البلد
ُ
قد وهذا فحوى نظرية الع، القوانين التي ت

وجون لوك ونضجت مع روسو وهيأت الفكر النظري للثورة الفرنسية  مع سبينوزاالاجتماعي التي نشأت 

(5260.) 
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 الأدب: .ب

لقد نظر تودوروف إلى الأدب باعتباره فنا يعبر عن الإنسان في صورته التي شكلتها عقلانية التنوير وقيمها 

ن خلاله ميقتض ي والذي مصدرا للقانون الذي يتخذه لنفسه به باعتباره "الإنسان يجب القبول  هذاالعليا. 

أي أن التنوير يتأسس على  (52، ص.2222)تيزفيتان، ."قبول الانسان كليا كما هو لا كما ينبغي أن يكون 

قد وضع نظريتها في كتابه "الانثروبولوجيا من وجهة نظر  انثروبولوجيا فلسفية كان إيمانويل كانط

 (kant. 2002. P.33)براغماتية".

وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر إلى البشر على أنهم مختلفون عن بعضهم عوض الاكتفاء بصورة 

 (52.، ص2222تيزفيتان،) له.د ح ختلافا لاون عن بعضهم البعض امجردة ومثالية عنهم، حتى ندرك أنهم مختلف

هذا الاختلاف ستوفق الأجناس الأدبية الجديدة في التعبير عنه، وهي أجناس تضع الفرد في قلب اهتماماتها 

وأقصد بالتحديد الرواية من جهة، والترجمة الذاتية من جهة أخرى. وهي أجناس تجاوزت الطابع المثالي 

، 2222تيزفيتان،) الخاصة.في فرادته منغمسين في شؤونهم  المجرد للسلوكات البشرية بل صارت ترسم الناس كل

فابتعد الرسم عن الهالة الدينية والاسطورية والمثالية، لينغمس في تجسيد الصورة الحقيقية للواقع  (51ص.

 اليومي للإنسان.

 الفن: .ت

طاليا إلى ة في إييمكن القول أن الفن كان بذرة الفكر التنويري في أوروبا، فقد لجأ فنانو عصر النهضة، خاص

استعادة الفكر اليوناني فنيّا لمقارعة سلطة الكنيسة. تعمّد فنانون مثل ليوناردو دافنش ي، ومايكل أنجلو، 

ورفائييلي إعادة صياغة السردية المسيحية من داخل الكنائس والكاتيدرائيات التي كانت تطلب خدماتهم 

نحت( تحرّض المتلقي على مراجعة السرديات الرسمية الفنية، وذلك بترك تشفيرات فنية، )في التصوير وال

انية روموعلاقة كل ذلك بالكنيسة ال ،للكنيسة الكاثوليكية.  سرديات تتعلق بميلاد المسيح وحياته وصلبه

ى ذلك في لوحات وجداريوإدماجها في العقيدة المسيحية الأورثوذكسيةووراثتها للوثنية الرومانية، 
ّ
ات . تجل

مثل "العشاء الأخير" وتمثال موس ى، وتمثال دواود وغيره من الأعمال الفنية. كل ذلك يصب في روح التنوير 

 " اتسعتوبهذا  التي من أساسها تقوم على مراجعة السردية المسيحية المهيمنة لصالح الفكر النقدي.

من حوله كما شملت نظرته إلى أعماله الفنية، وهو ما أدى إلى  استقلالية الفرد فشملت نظرته إلى المحيط

  .  (51، ص.2222)تيزفيتان،اكتشاف الوسط الطبيعي على حقيقته." 

وبالتالي فتح مساحة جديدة لممارسة الفنانين لنشاطهم، لترسيخ وتجسيد أمثل ومثمن لأعمالهم الابداعية. 

، 2222ان،)تيزفيتناعته بنفسه ويجعلها متعة خالصة للبشر""فالفنان والمبدع هو ذاك الذي يبُت في شأن ص

 (54.ص
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 السياسة: .ث

سية، نوع من الاعمال السيا ر و ظههو كغيره من النتائج التي أفض ى إليها مبدأ الاستقلالية خلال قرن الانوار، 

ين الزمني بتسعى إلى "تغيير المجتمعات السياسية تغييرا أعمق فتواصلت واكتملت بذلك عملية الفصل التي 

 (54.، ص2222)تيزفيتان،والروحي"

هذا الفصل تمّ وفق مبدأين: أولهما يتعلق بالسيادة وهو مبدأ قديم في حقيقة الأمر إلا أنه أعطي مضمونا 

 ص، 2222تيزفيتان،). العامةجديدا بحيث صار الشعب مصدر كل سلطة، ولم يعد ثمة ش يء أعلى من الإرادة 

وهو ما يعني أن روح الأنوار تصبّ في مجرى نزع الشرعية عن مبدأ التفويض الإلهي الذي كان  (52-54ص.

"الشعب" وهو مفهوم روماني اشتغل فكر هو يشرعن الملكيات الإقطاعية، وإعادة الشرعية لمفهوم جديد 

 ي الكبير.ب السياس الأنوار على استعادته وتحيينه، وكانت الثورة )الفرنسية( أداته في تحقيق ذلك الانقلا 

هذه الحرية كان لا بد من  ذلك، ولتأمينوثانيهما: مبدأ حرية الفرد إزاء سلطة الدولة، شرعية كانت أو غير 

السهر على التعددية وعلى التوازن بين مختلف السلطات. وهكذا يتم في كل الحالات الفصل بين اللاهوتي 

متغيّر  فالسياس ي (52.، ص2222)تيزفيتان،قاييسه الخاصة. وبين السياس ي، وبذلك يصبح السياس ي منتظما وفق م

حسب الظروف والطوارئ وبالتالي يكون خاضعا للنقاش العام والسلطة البرلمانية، بينما الديني واللاهوتي 

 داخل أسوار الكنيسة االتي وجب حصرهوص والتأويل والمجامع الكنسية، و بقي متكلسا ومحكوما بالنص

 والنقاش اللاهوتي، بعيدا عن الفضاء العمومي.

نامج ، ولم يكن هذا البر إيمانهمصارت كل قطاعات المجتمع تميل إلى العلمنة، في حين حافظ كل الأفراد على 

ليشمل السياسة فحسب، بل شمل العدالة كذلك إذ غدت الجريمة بصفتها خطأ في حق المجتمع وحدها 

، 2222ان،)تيزفيتقمع، وصار لزاما تمييزها من الإثم بصفته خطيئة أخلاقية من منظور التقاليد. تستوجب ال

 (52.ص

بديلة  تيرى تودوروف أن هيمنة الخطاب العلماني على مشروع التنوير أدّى مباشرة إلى بروز إيديولوجيابهذا 

الوضعية  إثر الفلسفةوهي النزعة التي ظهرت  ,le scientismeالعل مويةعن إيديولوجية الدين، وهي "النزعة 

تشارلز داروين وكارل ماركس. انبثقت عن هذه النزعة أنظمة سياسية وأيديولوجيات  كونت،لأوغيست 

شمولية، مثل النازية والشيوعية، والفاشية، لا تختلف عن سلفتها الكنسية إلا في المضمون، والشكل واحد، 

التنوير الذي انزلق نحو نفس العنف  الخطير لمشروعهنا بدأ الانحراف  وهو تقديس حقيقة مطلقة ما، ومن

 والشمولية الذي كانت الكنيسة تمارسه لمدة تزيد عن عشر قرون.

 غائية الأفعال الانسانية .2

الإرادة الفردية باعتبارها إرادة الجماعات من الوصايات  تحررت-الاستقلالية–من خلال هذا البرنامج 

 القديمة، لكن يتساءل هنا تودوروف هل أصبحت حرة تماما؟

يجيب بكلا، لأن روح الأنوار لا يمكن اختزالها في مطلب الاستقلالية وحده، فالأنوار جاءت ومعها أدواتها 

هذه الأمور يتعلق بغائية الأفعال  وأول -اتبالذتعديل مسارها هي –النقدية التي تساعد على التعديل 
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الإنسانية بعد أن أصبحت مُتحررة، إذن جاء دور هذه الغائية لتنزل إلى الأرض ولم يعُد مقصدها الله بل 

 (56-52، ص.ص2222تيزفيتان،). الإنسان

ة ن. فلا حاجوعلى هذا الأساس يعتبر فكر الأنوار مذهبا إنسيا أو إن شئنا مذهبا يقوم على مركزية الإنسا

على استعداد للتضحية بمحبة المخلوقات حبا للخالق. فقد "أصبح على الإنسان  الإنسانالآن إلى أن يبقى 

أن يُضفي معنى لوجوده على الأرض في الحياة الدنيا، لأن البحث عن السعادة حل محل السعي إلى 

شرية هو الاستمتاع بالحياة نفسها وليس حيث يكون الهدف الأقص ى للحياة الب (56.، ص2222)تيزفيتان،."الخلاص

وقصارى المسألة هو أن ينزل الفعل من " لها هدف خارجها أو بعدها، وحيث يكون الجسد هو مركز الوجود،

فالجسد هو المحور الأساس ي  (522.، ص2222تيزفيتان،). اللهعلياء السماء إلى الأرض ويجسد في البشرية لا في 

 لمفاهيم وممارسات الصّحة والرياضة، والجماليات، والأخلاق، ومؤسسات الدّولة.

وغدا هدفها العمل على تحقيق رفاه  ،حتى الدولة لم تعد تضع نفسها في خدمة المشيئة الإلهيةبالتي، فو 

طفية الكبرى والفوز بما لذ وخوض التجارب العا ،بحياتهم الخاصة الاعتناءالشعب "فأصبح من حقهم 

وسيكون على كل  (50.، ص2222)تيزفيتان،وتنمية سائر أنواع التعاطف والحب والصداقة." ،وطاب من النعم

المؤسسات السياسية أن تتوجه إلى هذه الغاية، أي توفير الغذاء والصحّة والتعليم والمرافق الرياضية، 

 واحتضان المنافسات الاقتصادية والرياضية والفنية الكبرى للاحتفاء بكل أبعاد الجسد الإنساني.

الأحرى لأنه هو الذي يجعل للعالم معنى، وعلى إذن أصبح الإنسان يمثل مركز الموسوعة لأنه مركز العالم أو ب

هذا الأساس لم يعد وجود الإنسان مجرد وسيلة لخدمة هدف أسمى هو خلاص الروح أو قيام مدينة الرّب، 

 (553.، ص2222تيزفيتان،). بالذاتبل صار ينبغي البحث عن غاية وجوده 
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ة حيث انتقت منه ملامح أساسية محدد ،بحرية أكثرولأن التنوير حركة فكرية تتعامل مع الميراث الفكري 

 
ُ
لات. والوصول إلى المصادر الحقيقة للمشك ،لائم طريقها في التفكير، لهذا نجح التنوير في هذا الانتقاءت

عمل فلاسفة التنوير .  لهذا فقد ظر إلى مسألة الحقوق، وأعاد طرح علاقة الحق بالسلطة من جديدفن  

ة ترتكز على فكرة الحقوق: حقوق الوعي الفردي، وحقوق النقد، وحقوق حضار محاولة تشييد "على 

 باعتبارها حقوق كونية لا يمكن التخلي عنها. (.52، ص2220هازار،) ."العقل، وحقوق الانسان والمواطن

فتتمثل في الإقرار بأن  ،الأداة الثانية التي جاءت بها الأنوار للحدّ من حرية الأفراد والجماعاتلهذا كانت 

تملك حُقوقا لا يمكن التصرف فيها إطلاقا.  ،جميع الكائنات البشرية بحكم طبيعتها البشرية بالذات

فالمواطنون إلى جانب ما يتمتعون به من حُقوق في نطاق مُجتمعهم يمتلكون حُقوقا أخرى يشترك فيها جميع 

فقد  (50.، ص2222تيزفيتان،). الزامانها مع ذلك ليست أقل ، حُقوق غير مكتوبة لكإنسانالناس ويتمتع بها كل 

قبليا إلى هالة من القداسة  الكانطية بوصفه مبدءًا تحول مبدأ "الكرامة الفطرية" الذي صاغته الأخلاق

يجب على التنوير أن يحيط بها الإنسان بوصفه إنسانا وفقط. أي أنها قداسة تقع خارج كل الانتماءات 

الثقافية والدينية والقومية، وتنسحب على كل كائن إنساني بشكل متساوِ، ولهذا يمكن القول أن التنوير 

 كمشروع يهدف أساسا إلى بناء أخلاق كونية. 
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عليه صار الأساس الذي يكون عليه "مطلب الكونية بمثابة الحد الأدنى الذي تقف عنده مُمارسة الحرية، و 

ويكون المقدس الذي غادر مجال العقائد ورفات القدسيين مجسدا مستقبلا في حقوق 

 (22.، ص2222)تيزفيتان،الإنسان."

حقوق المتماثلة فإنها متساوية في وهنا يشدد تودوروف أنه مادامت للكائنات البشرية مجموعة من ال

 ، وليس العكس.ن مطلب المساواة نابع من الكونيةالحقوق، ومعنى هذا أ

ومن الكونية انبثقت ضروب من الكفاح المتواصل إلى اليوم: الكفاح من أجل أن تكون النساء مُساويات  

ي كائن بشري، وأن يُعترف بكرامة يشرع أبدا للتصرف في حرية أ وألا للرجال أمام القانون، وأن يُلغى الرق 

همشين، وأن يُنظر إلى الأطفال باعتبارهم أشخاصا بأتم معنى 
ُ
، 2222يتان،تيزف). الكلمةالفقراء والمساكين والم

وعليه يكون التنوير مشروعا منفتحا على المستقبل، وغير مكتمل طالما لا يزال العالم المعاصر يرزح  (22.ص

قنّعة. 
ُ
 تحت كل أشكال التهميش والاستعمار والعبوديات الم

فالتنوير كمشروع هو يوتوبيا تشتغل في التاريخ. وسيكون أمامه الكثير من الملفات التي سيفتحها تباعا، مثل 

ستعمار، حقوق النساء، والمهاجرين والمثليين، وعقوبات النفي والإعدام، وممارسات التعذيب وكل إنهاء الا 

 ما يمسّ بحرمة السد البشري.

الحق في الحياة، وبمقتض ى ذلك تصبح عقوبة الإعدام غير شرعية حتى لو كان  إنسانمعناه أن يُصبح لكلّ 

 يضا.أتل الخاص جريمة، فكيف لا يكون القتل العام جريمة الأمر يتعلق بمجرم تعمد القتل لأننا اعتبرنا الق

 (50.، ص2222تيزفيتان،)

كما يُصبح أيضا لكلّ إنسان الحق في كامل حرمته الجسدية، وبمقتض ى ذلك يصبح التعذيب غير شرعي 

 (22-50، ص.ص2222)تيزفيتان،حتى ولو مُورس باسم المصلحة العليا للدولة. 

ن الانتماء إلى الجنس البشري أي إلى الإنسانية بما هي صفة كونية هو أكثر أصالة من الانتماء إلى هذا إ

بكونية الإنسان أدى إلى الرغبة في التعرف على مجتمعات  ( فالإقرار22.، ص2222تيزفيتان،) ذاك.المجتمع أو 

 وثقافات أخرى فتعددت الصور التي يمكن أن تكون عليها الحضارة.

ا إذا تجاوز الأمر حدود البلد الواحد فإن الكونية تكتس ي معنى آخر. فكما أن سكان بلد ما ينبغي أن يرقوا أم

رية بأتم بش الأولى كائناتجميعا إلى مستوى المواطنة، ينبغي كذلك اعتبار جميع سكان المعمورة من الوهلة 

 (532.، ص2222تيزفيتان،). بينهميفرق معنى الكلمة، لأن ما يجمع بين بني الإنسان هو أكثر تأصلا مما 

ية بل تفتح إمكانا لمشروع ،إن الكونية ليست مسؤولة عن الصورة التي يمكن أن نشكلها لأنفسنا فحسب

ولا قائمين على  ،الذي لم يعد فيه للخير والشر أن يبقيا قائمين على كلمة الرب ،جديدة في هذا العالم

بل أن التنوير هنا يؤسس لأخلاقية كونية جديدة،  (535.، ص2222تيزفيتان،). التقاليدالدروس المستقاة من 

أخلاقية تقوم على ما هو إنساني أو لا إنساني، قد يكون الألم الجسدي أو النفس ي معيارا لهذه الأخلاقية 

بنى على حرمة الجسد وقداسته. 
ُ
 ولكنها ستمتد إلى مفهوم أوسع للكرامة ت

سانية، مبدأ كوني وعالمي لا ندي ومفروض، إنه من بين القيم المشتركة في الإالاحترام مبدأ وجو  إن مبدأ

متساوية القيمة بالتخفي وراء حجة التسامح يعني  اعتبار جميع الممارساتو يجوز التعدي عليه بمبدأ القوة. 
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س المعاملة فرفض وحدة النوع البشري. ويعني في نهاية الأمر الحكم على الآخرين كونهم قاصرين عن التمتع بن

 (523.، ص2222تيزفيتان،). أصلاالتي نحظى بها نحن. فالمساواة في الحقوق مسألة غير قابلة للتفاوض 

 الأنوار بين التحقق والتحريفرابعا: 

علن مع تودور 
ُ
قيم مشروع الأنوار، علينا أن ن

ُ
أن فكر الأنوار استطاع أن يحقق انجازات  فو إذا أردنا أن ن

كبيرة، من حيث أنه استطاع أن يحقق نصرا لا شك فيه على منتقديه وخصومه الذين كان في صراع 

ضدهم داخل أوروبا والمناطق التي كانت تحت تأثيرها. لهذا نجده يقول: " لقد انبهرت بفكر عصر الأنوار، 

ا ت خلالها المبادئ الكبرى التي نعيش في كنفها اليوم، المثل العليلأنه يمثل اللحظة التاريخية التي تأسس

 (510.، ص2252تيزفيتان،). الكونيللجمهورية، والمكانة المخصصة للعقل والعلم والعقل 

، 2222،)تيزفيتاننجد أنه "أمكن للمعرفة أن تتقدم بحرية دون موانع إيديولوجية."  الانتصاراتمن بين هذه 

مما ساعد على انتشار المعارف واعتماد التقنيات الحديثة، إلى التآلف مع الأعمال الفنية  (22-25ص.ص

 الكبرى والمكتسبات الحديثة.

وما كان عصيا على النقد أصبح الآن خاضعا له. هنا تكمن ، فما كان مستحيلا التفكير فيه أصبح ممكنا

أن ينشأ أي تنوير. لأول مرة أصبحت العقائد  اللحظة التي بدونها لا يمكن تلك ،لحظة التنوير الاساسية

الدينية المسيحية، أي قدس الأقداس عرضة للدراسة العقلانية النقدية، وهذه اللحظة التنويرية هي 

، 2221صالح،) الحديثة.التي شكلت فيما بعد أكبر حضارة شهدها التاريخ البشري، إنها الحضارة الأوروبية 

 .(512ص

من جهة أخرى نجد أنه بإمكاننا أن نعود إلى "فكر الأنوار لإدانة التعذيب، حين يُمارس باسم دواعي 

المصلحة العليا للدولة، فضلا عن هذا، بإمكاننا التسلح بفكر الأنوار لنشجب الحروب الحالية وندينها، 

-64، ص.ص2252زفيتان،تي). إليهاتفتقر  تلك التي تزعم نشر الحرية والديمقراطية والتنوير بالقوة في الأقطار التي

وبالتالي فقد عمل هذا الفكر على وقف سيل الدماء في أوروبا التي كانت تباح بسبب الحروب الدينية  (62

 نطفائها.أو الاهواء السياسية، أي أن التنوير نزع مشروعية الحرب فلم يعد يمجدها مما يمهد لا 

ضمّها إلى القيم الكونية، والعمل على اعتبار النجاح الاقتصادي أيضا يجب علينا احترام تعدد الثقافات و 

 البلدان.وسيلة وليس غاية، والقيام بتعزيز التعددية السياسية داخل كل بلد، كما بين جميع 

 (62-64، ص.ص2252تيزفيتان،)

ي نطاق احترام ف ،الديمقراطية التي تمارس سيادة الشعبو أصبح الأفراد يتمتعون بقدر كبير من حرية التعبير 

عتبر ت تأما الحقوق العالمية للإنسان فقد غد .أضحت نموذجا مفضلا ومرغوبا فيه التي، الحريات الفردية

 الشرعية.كما أضحت المساواة أمام القانون قاعدة في كل دولة قائمة على  بمثابة مثل أعلى للجميع،

يحل محل التعصب لكي يسود السلام المدني في  مبدأ ينبغي أنأيضا أضحى التسامح و  (22.، ص2222تيزفيتان،)

 هلية والمجازر.المجتمع، لأن التعصب هو أساس الشرور والبلاء والحروب الأ 

أصبح الناس يسعون إذن إلى استنباط قوانين وقيم جديدة معتمدين في ذلك على وسائل بشرية صرف، 

هم للسحر ولا للوحي وعوض الإيمان بعد رفضهم العيش تحت وطأة التقاليد القديمة، حيث لا مكان عند
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، 2222تيزفيتان،) لآخر.بالنور النازل من علياء السماء صاروا يهتدون بأنوار كثيرة أخرى تشع من شخص 

 (53ص

هو ضمان استقلالية الفرد وجعله قادرا على النظر في الأمور بطريقة  التجديد في فكر الانوار  هذا الهدف من

نقدية، وعلى اختيار قواعده أو مبادئه السلوكية بنفسه. أما الوسيلة فتتمثل في تمكينه من كفاءات التفكير 

م. وفي هذا يكمن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى سن 
 
 (61ص، 2222تيزفيتان،) الرشد.الأساسية ومن معرفة العال

 من بين الاتهاماتف ن هذا لا يعني أن كل الأهداف المأمولة قد تحققت فوعود الماض ي لم تنجز برمتها.إثم 

الموجهة الى مشروع الأنوار "كونه مصدر جميع الشرور القديمة والمعاصرة كالاستعمار والإبادة العرقية 

 (541ص، 2222تيزفيتان،). "وهيمنة الأنانية

فالقرن العشرون بصفة خاصة الذي شهد مجازر حربين عالميتين وقيام أنظمة شمولية في أوروبا وخارجها. "

بالإضافة إلى ما أدت إليه الاختراعات التقنية من دمار وتقتيل. هذا القرن بدا كأنه يسفه نهائيا جميع الآمال 

نها إلى الأنوار، وصارت الافكار التي تتضم الانتسابالمعبر عنها في الماض ي مما دفع الكثيرين إلى الكف عن 

 (23-22، ص.ص2222تيزفيتان،). اعتباركلمات من قبيل ''انسية'' ''تحرر'' "تقدم'' ''عمل" "ارادة حرة" فاقدة لكل 

"حيث ظهرت معادلة مزدوجة مفادها أن الأنوار يساوي ثورة وثورة يساوي إرهاب، وأدت هذه المعادلة إلى 

 (35ص، 2222تيزفيتان،) ".ة لا رجعة فيهاإدانة الأنوار إدان

بحجة أنها رأسمالية استعمارية  ،لا ينبغي الحقد على الحضارة التي انتجها التنوير ومحاولة تحطيمها

لكن لا ينبغي التخلي عنها أو عن أفضل  .لاريب أن هذه الحضارة بحاجة إلى نقد عنيف وجارحف ،توسعية

 لأن ذلك يعني العودة إلى العصور الوسطى وهذا أمر مستحيل. ،مكتسباتها

ار تعمسفرت المستندات الايديولوجية للإ كونها و " ،للأنوار وجهها تودوروفالانتقادات التي بين هذه من و 

ويقوم هذا الانتقاد على المنطق التالي: بما أن الانوار  71والنصف الاول من القرن  91الأوروبي خلال القرن 

بوحدة الجنس البشري فهي تقر إذن بكونية القيم. ولما كانت الدول الاوروبية مقتنعة بأنها تحمل قيما  تقر 

اعتقدت أن من حقها حمل حضارتها على الذين هم أقل حظا  ،أرقى من القيم السائدة عند غيرها من الأمم

لتي يقطنها سكان تلك الامم. منها. وكي تضمن نجاحها في أداء مهمتها كانت مجبرة على احتلال المناطق ا
 (32ص، 2222)تيزفيتان،

وبالتالي فكر الأنوار مهد الطريق أمام الحملات الاستعمارية الأوروبية وهذا ما فعله المستعمرون الإسبان 

. حيث يتصرفون وفق هذا المنطق عندما يتعللون بالحاجة إلى نشر الدين المسيحي 91والبرتغال خلال القرن 

هكذا كانت تتخفى السياسة الاستعمارية وراء المثل العليا للأنوار لكنها في الواقع  حملاتهم الاستعمارية.لتبرير 

وجهة الأنوار نحو لتحويل إنه  (32-34، ص.ص2222تيزفيتان،) أكثركانت تمارس باسم المصلحة القومية ليس 

 .ستعمارية باسم المصلحة القوميةالسياسة الا 

المناهضة للاستعمار هي من هذه الناحية أكثر استلهاما لمبادئ الأنوار بشكل مباشر والحقيقة أن الحركات 

خاصة تتبنى مقولات الكونية الإنسانية والمساواة بين الشعوب وحرية الأفراد. فالاستعمار الاوروبي خلال 
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الأنوار التي كانت له خاصية مدهشة ومدمرة للذات بالقوة   إذ جلب في أثره أفكار  71والقرن  91القرن 

 (36ص، 2222تيزفيتان،). لاحقاستلهم أعداءه 

ة خلال الشمولي أنتجت الأنظمةهناك لوم آخر ذو خطورة استثنائية يوجه إلى روح الأنوار يتمثل في كونها قد 

اللوم  االأشخاص. هذبما صحبها من مواكب إبادة جماعية ومساجين وعذابات أنزلت على ملايين  71القرن 

حمل فكرة مفادها أن الناس بعد رفضهم العمل بالتعليمات الالهية يختارون بأنفسهم مقاييس الخير والشر 

وصاروا منتشين بقدرتهم على سبر أغوار العالم مما جعلهم يسعون إلى إعادة تشكيله حتى يكون مطابقا 

مجموعات هامة من سكان الكرة الارضية للمثال الأعلى عندهم. وعلى هذا النحو صاروا لا يترددون في إبادة 

 (36ص، 2222تيزفيتان،). عبيدأو في تحويلهم إلى 

لقد ابتعد العقل عن مداه ووقع من البين أن قيم التنوير قد أصابها ما يصيب كل قيمة تخضع للتحقق. 

 ،ر"في كتابهما "جدل التنوي ه الفيلسوفين هوركايمر وأدورنو كما وضح الهدم الذاتي للعقل"»ب ما يعرف في

قصائيا، ولم يعد العلم مصدر ثقة وتفاؤل اإذ لم يعد سرا أن مفهوم العقل قد تضمن عقلا أداتيا ونفعيا و "

مع أنه أساس الحضارة المعاصرة، وذلك لأن تطبيقاته أصبحت تثير الشك والقلق، وأن الحرية لم تمنع 

ا هو واقع تاريخي ملموس بقدر ما هو ايذان بخطر يهدد مصير الاستعمار وبناء السجون، وأن التقدم بقدر م

  (00 ص، 2220غورة،ا)ب"البشرية وخاصة في شكله الكمي والاستهلاكي.

ولكن الطريق  لقد حرف المستعمرون مبادئ الأنوار عن مسارها، وتم استخدامها كأداة لعملية الهيمنة

لا يكون برفض مبادئ الانوار وانما بالعودة إلى الجذور الصحيحة التي تأسست  الصحيح حسب تودوروف

فتاحا استيعابا وان أكثر عليها هذه المبادئ. وعليه يدعو تودوروف إلى إقامة وتأسيس لفلسفة إنسية تكون 

ر الانوار من عص نسية القادرة على انقاذ جوهر الفكر الاوروبي المتولدالا هوهذمن الانسية الاوروبية السابقة. 

  وانقاذ الفكرة الاساسية فيه: شمولية القيم وخصوصية الانسان.

 الخاتمة:

 :إلى النتائج التالية تودوروفهذا التحليل نخلص مع انطلاقا من 

وقدم لها الأمل بالإصلاح السياس ي والاقتصادي عصر التنوير هو الذي نفخ الروح في الحضارة الأوروبية، 

والاجتماعي، وكذلك الأمل بتحقيق السعادة على وجه الأرض من خلال نشر المعرفة، والتكنولوجيا 

 بتحقيق علاقة أفضل بين الإنسان والعالم. والأمل أيضاوالطاقة الحيوية، 

تحت الباب أمام أفق عديدة، وجعلتها التنوير ثورة عقلانية وحركة فكرية رفضت الانغلاق والتحجر، وف

 خصوبة وانتاجا. أكثر 

التنوير، وأصبحت الحرية والاستقلالية والقيم الكونية، أهم  عصر  ة سمةالإنساني ركزيةالم أصبحت

 الفعاليات المميزة له. والتي يمكن أن يقوم عليها المجتمع الحديث.

التنوير، عن طريق ابراز اشكالاته شاملة للمبادئ والأفكار التي بني عليها النقدية الدراسة ضرورة ال

 .المعاصر قصد إنقاذه وتحديد مكانته في تاريخ الفكر الفلسفية ومراجعة أحكامه، 



 بوقفة أحلام
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نشر قيم التسامح  على خلال تشجيعهخ المعاصر، من التنوير ضرورة حضارية غيرت مجرى التاري 

  .والديمقراطية، والمساواة أمام القانون الديني، وحقوق الانسان، 

 حد بعيد العامل الأكثر ايجابية في تشكيل الواقع المعاصر ومسارات الحداثة.التنوير كان ويظل إلى 

والحماسة من أجل بناء عالم جديد. كما كان مفعما  حمل عصر التنوير إحساس عميق بالخلق والإبداع

 م.مشرق بعد قرون طويلة من الظلا بل بالثقة المطلقة والتوجه نحو مستق

 قائمة المصادر والمراجع:

 فلسفة التنوير، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت.(، 7192أرنست كاسيرر )

 (، ما بعد الحداثة والتنوير )موقف الأنطولوجيا التاريخية(، دار الطليعة، بيروت.7111الزواوي باغورة )

ثلاثة نصوص: تأملات في التربية، ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير؟ دار محمد علي ، (7112)كانطإيمانويل 

  .للنشر، تونس

 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.(9292-9121الاوروبي)(، أزمة الوعي 7111هازار )بول 

 (، روح الأنوار، دار محمد علي للنشر، تونس.7112توتوروف) تيزفيتان

الحضارات( رؤية جديدة لحوار  في الحضارة والديمقراطية والغيرية )نحو ت(، تأملا 7191تودوروف) تيزفيتان

 المتوسط، تمنشورا

 (، أعداء الديمقراطية الحميمون، دار الربيع، بيروت.7192تودوروف) تيزفيتان

للثقافة والتراث، وراء صدام الحضارات(، هيئة أبو ظبي  وف من البرابرة )ماخ(، ال7111تودوروف) تيزفيتان

 كلمة.

 (، نحن والآخرون، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع.7191تودوروف ) تيزفيتان

 (، الجذور اللاهوتية للحداثة، جداول، بيروت.7191مايكل إلين جيلسبي )

 .تووالنشر ورابطة العقلانيين، بير(، مدخل إلى التنوير الأوروبي، دار الطليعة للطباعة 7112هاشم صالح)
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